( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) ) .

[ الأنفال : 39- 40 ] .

----------

( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ) أمر الله بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة ، يعني : لا يكون شــــــرك بالله حتى لا يعبد دونه أحد .
· قال أكثر العلماء : المراد بالفتنة هنا: الشرك ، أي: حتى لا يَبْقَى شِرْكٌ على وَجْهِ الأرض، ويدل لهذا المعنى قوله بعده -يليه-( وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ) لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الأرْضِ شِرْكٌ، فعندئذٍ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا المعنى وهذا التفسير الذي دلت عليه القرينة القرآنية قوله  ( ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا منعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ) .
- وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) ما يدل على أن المراد بالفتنة: فتنة الرجل عن دينه، كالمستضعف الذي إذا آمن حَبَسُوه وأوثقوه، أو قتلوه حتى يترك دينه ، يعني: قاتلوهم حتى ينتشر الإسلام، وتنكسر شوكة الكفر، بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه، ولا قتل إنسان ولا ضربه ولا إيثاقه بسبب الإسلام؛ لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتنون الضعفاء عن دينهم، فكان أمية بن خلف -قبحه الله- يعذب بلالاً فيُضْجعه في نهار الصيف في رمضاء مكة، فيضع الحجارة على صدره ويعذبه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أحد أحد.
( وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ) أي : يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان .

 كما ثبت في الصحيحين أنه ( قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى ) .

- وسمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الكفر .

وقد قال تعالى ( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) قال مجاهد : أي من أن يقتل المؤمن ، فالقتل أخف عليه من الفتنة .

قال الطبري : وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً بالله بعد إسلامه ، أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيماً على دينه ، متمسكاً عليه محقاً فيه .

 ( فَإِنِ انْتَهَوْا ) ) أي فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم ، ودخلوا في ملتكم ، وأقروا بما ألزمكم الله من فرائضه ، وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان ، فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهم وجهادهم ، فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين ، وهم المشركون بالله .

كما قال تعالى في سورة البقرة ( فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) .

( فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) كما قال تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ) وفي الآية الأخرى ( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) .
( وَإِنْ تَوَلَّوْا ) أي: وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم .
( فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ) سيدكم وناصركم على أعدائكم .
( نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) - قال الشيخ ابن عثيمين : اعلم أن الولي والنصير إذا اجتمعا صـار الولي فيما ينفع ، والنصير في دفع ما يضر ، وأما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر  .

الفوائد :

1- الحث على قتال الكفار .

2- أن الغاية من قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله .

3- أنه إذا زالت الفتنة فإنهم لا يقاتلون .

 ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) ) .

[ الأنفال : 41 ] .

----------

( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ..... ) يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة، من بين سائر الأمم المتقدمة، من إحلال المغانم.
- والغنيمة : هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب.
- قوله تعالى : ( مِّن شَيْءٍ ) يفيد التقليل أي : أيّ شيء كان ، سواء كان هذا الشيء قليلاً أو كثيراً ، عظيماً أو حقيراً ، حتى الخيط والمخيط ( الإبرة ) .
- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالاستِيلاَءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ. وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ. 

- يكون أربع أخماس الغنيمة للغانمين .
( فيخرج الخُمس ) فيخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد الجيش ـ مثلاً ـ الخمس، أي: خمس الغنيمة؛ لقول الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن ( فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) فهؤلاء خمسة، إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم فيكون: 
( فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول ) من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءاً.

وأين يصرف هذا؟

الجواب: خمس الخمس يكون فيئاً في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح.

وقيل: ما لله فهو فيء، وما للرسول صلّى الله عليه وسلّم فللإمام؛ لأن الإمام نائب مناب الرسول صلّى الله عليه وسلّم في الأمة، ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول ( يكون فيئاً يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.
- اختلف العلماء فيه بعد موت الرسول ؟

- قال ابن كثير : فإذا ثبت هذا وعلم، فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس، ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده.
 روى هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة جماعة، وجاء فيه حديث مرفوع .
وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين.

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، اختاره ابن جرير.
- قال الماوردي : واختلفوا في سهم رسول الله ( بعده على خمسة أقاويل :

أحدها : أنه للخليفة بعده ، قاله قتادة.

والثاني : أنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم إرثاً ، وهذا قول من جعل النبي موروثاً.

والثالث : أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم مردود على السهام الباقية ويقسم الخمس على أربعة.

والرابع : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة ، قاله الشافعي. 
والخامس : أن ذلك مصروف في الكراع والسلاح ، وروي أن ذلك فعل أبي بكر وعمر .
- قوله تعالى (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) قال بعض العلماء سهم الله غير سهم الرسول .

وقالوا : إنه يصرف على الكعبة لأن قوله ( لله ) أي لبيت الله فهو على ( حذف مضاف ) .

وقال الجمهور إن قوله ( لله ) استفتاح كلام يقصد به التبرك ، فللَّه الدنيا والآخرة ، وهو المالك لكل ما في السماوات والأرض فليس سبحانه بحاجة إلى سهم من هذه السهام ، لأنه هو الغني ، وإنما ذكر تبارك وتعالى اسمه ليعلمنا التبرك بذكره وافتتاح الأمور باسمه ، وعلى هذا الرأي يكون الخمس بين خمسة ( الرسول ، ذي القربى ، اليتامى ، المساكين ، ابن السبيل ) .
( وَلِذِي الْقُرْبَى ) وهم قربى رسول الله ( ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس.
- قال ابن كثير : أما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله ( وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حَمِيَّة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله
- وكيف يقسم بينهم؟

قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقيل: بل الذكر والأنثى سواء.

أما من قال: بحسب الحاجة، قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى؛ لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة.

وأما من قال: هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصفٍ وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى.

وأما من قال: إنه يفضل الذكر على الأنثى، فقال: لأن الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين.

والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي.
- قال الماوردي : واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل :

أحدها : أنه لهم أبداً كما كان لهم من قبل ، قاله الشافعي.

والثاني : أنه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة.

والثالث : أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء.

والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله ( مردود على باقي السهام وهي ثلاثة ، قاله أبو حنيفة.
 ( وَالْيَتَامَى ) جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنثى .

واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء، أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين.
قال ابن عثيمين : الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة.

فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعاً في الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق.
- قال الماوردي : قوله تعالى ( وَالْيَتَامَى ) فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط :

أحدها : موت الأب وإن كانت الأم باقية ، لأن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء.
 والثاني : الصغر ، لقول رسول الله ( ( لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلُم ) .
 والثالث : الإٍسلام لأنه مال المسلمين.
والرابع : الحاجة لأنه معد للمصالح.
 ( وَالْمَسَاكِينِ ) هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين.
- وإذا قرن الفقراء بالمساكين افترقا، فيكون اِلْفُقراء : هم من لم يجدوا شيئاً أو يجدون نصف الكفاية (هم أشد حاجة من المساكين) .

وَالْمَسَاكِينِ : وهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم .
 ( وَابْنَ السَّبِيلِ ) هم المسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعاً أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه.

- ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِي الغَنِيْمَة لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلفَارِسِ ثَلاَثَةُ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَسهْمَانِ لِفَرَسِهِ. 
 ( إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ) أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله .

 ولهذا جاء في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عباس، في حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله ( قال لهم : وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادةُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ." الحديث بطوله فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان، وقد بوَّب البخاري على ذلك في "كتاب الإيمان" من صحيحه فقال:(باب أداء الخمس من الإيمان) .

- قوله ( وَمَآ أَنزَلْنَا على عَبْدِنَا ) المراد به محمد ( وإنما لم يذكره باسمه تعظيماً له وتكريماً ، لأن أعظم وأشرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية ، وهذا هو السر في ذكره في سورة الإسراء بهذا الوصف الجليل ( سُبْحَانَ الذى أسرى بِعَبْدِهِ ) وإضافة العبد إليه تعالى تشعر بكمال العناية والتكريم .

وقد وصفه الله في وصف العبودية في أعلى المنازل :

فقال تعالى في الإسراء (  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً ..... ) .       
وقال تعالى في مقام التحدي (  وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ ) .

وقال تعالى في مقام الدعوة ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ) .   
وقال ( أعبد الناس لربه وأخشاهم له أنا .           
 ( يَوْمَ الْفُرْقَانِ ) أي : يوم بدر لأن الله فرق به بين الحق والباطل .
( يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ) أي : جمع المؤمنين وجمع الكافرين ، والتقى فيه جند الرحمن بجند الشيطان .
( وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) أي : قادر لا يعجزه شيء ، ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم .

· وجرت العادة بذكر قدرته عند الأمور التي لا يستطيعها البشر ، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء المتمسكين بدينه كقوله تعالى في الأحزاب (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَأُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) وقال في الحديبية (وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً).

ومن قدرته أنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعالى (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الآية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما لم يشأه ، وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء ، وأما قوله تعالى (وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ) فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على الجمع ، يعني : إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجزه شيء
الفوائد :

1- التشريع لله سبحانه وليس لأحدٍ أن يشرّع من تلقاء نفسه .

2- الخمس يصرف في سبيل الله وفي المصارف التي أشارت إليها الآية الكريمة .

3-الغنائم توزع بين المجاهدين حسب ما شرع الله وفصله الرسول صلى الله عليه وسلم .

4- على المؤمن أن يمتثل أمر الله ويطيع رسوله في كل شؤون الحياة .

5-إثبات علو الله تعالى .

6-أن القرآن منزل غير مخلوق .

7- فضل النبي ( وشرفه .

8- فضل تحقيق العبودية لله تعالى .

9- أنه كلما كان الإنسان أعبد لله كان أعظم عند الله .

10- أن الله لا يعجزه شيء سبحانه .
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